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المعاص 158640 ‐ أصابها الضيق والجزع والقنوط بسبب وقوعها ف

السؤال

ف .بلوغ بالالتزام بعد مرور 5 سنوات عل عل ه تعالال منفصلان، لم أكن ملتزمة ومن فتاة والدي باختصار أنن قصت

هذه السنوات الخمس لم أترك منرا إلا وأتيته، اللهم إلا شرب الخمر والزنا. وغير ذلك فحدّث وكلّ حرج من غيبة إل علاقات

محرمة مع شباب إل أفار الحادية وتطاول عل اله عز وجل ثم التبرج ثم كل شء وأيضا العادة السرية . كم هو مخجل أن

تقول فتاة مارست العادة السرية إنه حقا أمر مخجل كيف فعلته وأتيته لا أعرف. مض عل التزام سنة و8 أشهر تقريبا، قبل

4 أشهر حصلت ي انتاسة وه أن عدت للعادة السرية، ما تركت آية ولا حديثا ولا فتوى ولا درس إلا وسمعته عبر موقعم

وفتاوى أخرى كثيرة ومخاطرها وكل شء . عدت إليها ، أحس بالتلون والنفاق، اله ينعم عل فأعصيه ، أعطان كثيرا ومن

ل تمينا ، ولن أعصيه ، اكتشفت مجددا أن لا أحب اله سبحانه وتعال بما فيه الفاية قلب جماد، ما عدت أنتفض

تبنه لم يالدين وأن ال أنتِ متطفلة عل :والآن حملة الشيطان الجديدة عل ،للذنوب كما كنت خلال أول ومنتصف التزام

من اهل الجنة وان بالتزام اخالف حم اله عز وجل يعن باختصار متطفلة عل الدين. أعرف انها من الشيطان لنن لا

م الدعاء لاضطرابا نفسيا وضيقا عظيما !! أرجو من وأعان ،أعرف سوى ذلك. انهرت انهيارا عظيما، ما عدت أطيق نفس

.م منذ بداية التزامبحضرت ه يعلم ثقتومن ثم النصيحة وأن أجد عندكم ما فيه شفاء فال ،

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من حق ربك عليك ، ومن حق نفسك عليك ‐ أيضا ‐ أيتها السائلة : أن تخجل ، ويطول خجلك ، ويعظم خوفك وباؤك من

خشية ربك ، جزاء ما فرطت ف جنب اله ، وأتيت ف حق نفسك ، حق لك أن يعظم حياؤك ، ويثر باؤك ، حق لك أن

تطيل الندم عل كل فعلة قبيحة وقعتِ فيها ، وكل ستر له عليك هتتيه ، يا أمة اله .

لن ليس من حق ربك عليك ، ولا من حق نفسك : أن تقنط من رحمة اله ، ولا أن تيأس من روحه وغفرانه ؛ بل عليك ـ الآن

ـ ومن هذه اللحظة ، قبل كل لحظة قادمة أن تطوي صفحة الماض السوداء ، وتبدئ صفحة بيضاء مع ربك جل جلاله .

منها ، أو تندم تتوب أن يجعل الصفحة السوداء أمام عينك ، وملء سمعك وبصرك ، ليس ل إن الشيطان حريص عل

عليها ، وتصلح ما هو آت ؛ بل حت تيأس من رحمة اله ، فتزيدي بعد الذنب عصيانا ، وبعد الإثم كفرانا !!

هنَّ الا منْهع هفَا اللَقَدْ عوا وبسا كضِ معطَانُ بِبالشَّي ملَّهتَزا اسنَّمانِ اعمالْج َالْتَق موي مْنا ملَّوتَو نَّ الَّذِينا ) : ه تعالقال ال
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غَفُور حليم ) آل عمران/155

قال الألوس رحمه اله :

" أي طلب منهم الزلل ودعاهم إليه ببعض ما كسبوا من ذنوبهم يعن إن الذين تولوا كان السبب ف توليتهم أنهم كانوا أطاعوا

. (4/98) "من"روح المعان تولوا " . انته الشيطان فاقترفوا ذنوبا فمنعوا من التأييد وتقوية القلوب حت

فانظري ـ يا أمة اله ـ إل الغفور الرحيم ، كيف حذر عباده من حيل عدوهم وعدوه ، وكيف دعاهم إل بابه ، والنزول برحابه ،

بألطف بيان ، وأجمل دليل عليه سبحانه من إله غفور !!

إن أعظم طريق للضلال أن يوقعك عدوك ف القنوط واليأس ؛ قال اله تعال : (ومن يقْنَطُ من رحمة ربِه ا الضالُّونَ )

الحجر/56 ، وقال تعال : ( انَّه  يياس من روح اله ا الْقَوم الْافرونَ ) يوسف/87 .

فهيا يا أمة اله ، أسرع إل رحمة ربك ، فقد ناداك ، فلا تتأخري ، وإياك إياك أن تضيع لحظة واحدة ، وأنت بعيدة عن اله

، كفاك بعدا عنه ، كفاك شرودا منه فقد دعاك وناداك ، وتحبب إليك بعفوه ورحمته ، وبره ولطفه ، فهلم إل رحمة اله :

( قُل يا عبادِي الَّذِين اسرفُوا علَ انْفُسهِم  تَقْنَطُوا من رحمة اله انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعا انَّه هو الْغَفُور الرحيم * وانيبوا

ميتانْ يا لقَب نم مِبر نم ملَيا نْزِلا ام نسحوا ااتَّبِعونَ * ورتُنْص  ثُم ذَابالْع ميتانْ يا لقَب نم وا لَهملساو مِبر َلا

الْعذَاب بغْتَةً وانْتُم  تَشْعرونَ ) الزمر/55-53 .

: من التوبة ، وتوب ه ، فلا تيأسوما دامت روحك لم تبلغ الحلقوم ، يا أمة ال

عن ابن عمر رض اله عنهما ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( انَّ اله يقْبل تَوبةَ الْعبدِ ما لَم يغَرغر ) رواه أحمد

(6125) والترمذي (3537) وحسنه .

يا أمة اله ، إن باب التوبة مفتوحا أمك عل مصراعيه ، يسع كل العباد أن يدخلوه ، ولو كان مع الواحد منهم ملء الأرض من

الخطايا والذنوب ، لن شريطة أن ينتهوا ويتوبوا :

عن انَس بن مالكٍ رض اله عنه قَال : سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : قَال اله تَباركَ وتَعالَ : ( يا ابن آدم انَّكَ

لَكَ و تغَفَر تَنتَغْفَراس ثُم اءمنَانَ السكَ عذُنُوب لَغَتب لَو مآد نا ابي ، البا يكَ وانَ فا كم َللَكَ ع تغَفَر تَنوجرو تَنوعا دم

ابال ، يا ابن آدم انَّكَ لَو اتَيتَن بِقُرابِ ارضِ خَطَايا ثُم لَقيتَن  تُشْرِكُ بِ شَيىا تَيتُكَ بِقُرابِها مغْفرةً )

. رواه الترمذي (3540) وحسنه ، وحسنه الألبان

المساء ، وإذا أتتك ف الصباح ، فإياك ، ثم إياك ، أن تؤخري توبتك إل ه ؛ إذا وصلتك رسالتنا ، وقرأت جوابنا فيا أمة ال

المساء فاحذري أن تؤخريها إل الصباح ، فباب التوبة والإنابة والرجوع إل اله مفتوح :

ءسم تُوبيل لبِاللَّي دَهطُ يسبي لجو زع هنَّ الا ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنه ، عال الأشعري رض وسم ِبا نع

النَّهارِ ويبسطُ يدَه بِالنَّهارِ ليتُوب مسء اللَّيل حتَّ تَطْلُع الشَّمس من مغْرِبِها ) رواه مسلم (2759) .

فإذا أنت صدقت مع ربك ، وتبت توبة نصوحا ؛ فأبشري ، فإن التوبة تهدم ما كان قبلها ، لا ؛ بل أنت فاصدق والتوبة ،

وأخلص ، وسارع إل ربك ؛ فلعل اله أن يبدل لك ما سلف من سيئاتك ، فتأتيك ف صحيفتك حسنات :

لَه فاعضا * يثَاما لْقكَ يذَل لفْعي نمنُونَ وزي و قبِالْح ا هال مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسي و ا آخَرلَها هال عونَ مدْعي  الَّذِينو )
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الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُدْ فيه مهانًا * ا من تَاب وآمن وعمل عمً صالحا فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُورا

رحيما * ومن تَاب وعمل صالحا فَانَّه يتُوب الَ اله متَابا ) الفرقان/71-68 .

وإذا كنت قد وجدت من قلبك نقصانا من محبة الرحمن ، وضعفا من الإيمان ، فإنما ذلك لما أنت مقيمة عليه من الفسوق

والعصيان ، فهيا يا أمة اله ، توب وارجع إل ربك ، فباب محبته : متبابعة نبيه ، وذلك أمر ميسور عل من قصده ، وطلبه

بصدق :

( قُل انْ كنْتُم تُحبونَ اله فَاتَّبِعون يحبِبم اله ويغْفر لَم ذُنُوبم واله غَفُور رحيم ) آل عمران /31 .

وبطاعة ربك ، وطاعة نبيه ، بأداء الفرائض ، والإكثار من السنن والنوافل ، سوف تجدين طعم المحبة ف قلبك ، بإذن اله :

عن أب هريرة ‐ رض اله عنه ‐ ، قَال : قَال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ : ( إنَّ اله تَعالَ قَال : من عادى ل ولياً

، هبأح َّتح لبالنَّواف َإل بتَقردِي يبع الزا يمو ، لَيهع تضا افْتَرمم َإل بحا ءَدي بشبع َلا با تَقَرمبِ ، وربالح فَقَدْ آذَنْتُه

لَناإنْ سا ، وبِه شمي الَّت لَهرِجا ، وبِه شطبي الَّت دَهوي ، بِه رصبالَّذِي ي هرصبو ، بِه عمسالَّذِي ي همعس نْتك بتُهحبفَإذَا ا

أعطَيتُه ، ولَئن استَعاذَن لاعيذَنَّه ) . رواه البخاري (6502) .

. محارِب لَه أعلمته بأن : "آذَنتُه"

نسأل اله أن يهدي قلبك ، ويشرح صدرك ، ويوفقك للتوبة النصوح ، ويثبتك عل الهدى ، وصراطه المستقيم .

واله أعلم .


